
ھل الخطبة الشقشقیة للإمام علي علیھ السلام
 

الشیخ عبد السلام : أولا: لیس في ھذه الخطبة ما یدل على تألمات سیدنا علي كرم الله وجھھ.

ثانیا: المشھور أن ھذه الخطبة من إنشاء الشریف الرضي، ألحقھا بخطب أمیر المؤمنین ولیست من إنشاء سیدنا علي، وقد

ثبت في التاریخ أنھ ما كان ناقما على خلافة الخلفاء الراشدین قبلھ بل كان راضیا منھم ومن منجزاتھم.

قلت: كلام الشیخ ینبعث من إفراطھ في حب الخلفاء والتعصب لھم، وإلا فإن تألمات الإمام علي (ع) واضحة في غیر الخطبة

الشقشقیة أیضا وه لا تخفى على كل من تابع الأحداث والقضایا التي وقعت وحدثت بعد رسول الله (ص)، ولا سیما على المتتبع

لخطب الإمام وكتبھ وكلماتھ واحتجاجاتھ مع مناوئیھ وخصمائھ.

وأما كلامك بأن ھذه الخطبة من إنشاء السید الرضي (رضوان الله تعالى علیھ)، فھوافتراء منك على ذلك السید الزاھد العابد

الورع التقي، فإنھ أجل وأورع من أن یضع خطبة وینسبھا إلى سید الأوصیاء (ع)، فإن ھذا الكلام بعید عن الإنصاف، وبعید

من أھل التحقیق، ولقد تعبت أسلافك، وھم تبعوا المعاندین المتعصبین، وإلا لوكنت تطالع كتب أعلامكم وتحقق عن الخطبة في

تصانیف علمائكم لوجدت اعترافھم وتصریحھم بأنھا من خطب الإمام علي (ع) لا محالة.

والشارحون لنھج البلاغة من علمائكم مثل ابن أبي الحدید، والشیخ محمد عبده مفتي الدیار المصریة، والشیخ محمد

الخضرمي في كتاب محاضرات تاریخ الأمم الإسلامیة صفحة ٢٧ وغیرھم قد صرحوا أن الخطبة الشقشقیة من بیان الإمام علي

(ع) وردوا القائلین بأنھا من إنشاء الشریف الرضي، وھم بعض المعاندین والمتعصبین من المتأخرین، وإلا فأكثر من أربعین

عالم من الفریقین الشیعة والسنة شرحوا كتاب نھج البلاغة وكلھم أذعنوا بأن الخطبة الشقشقیة أیضا من كلام الإمام علي (ع)

لأنھا على نسق خطبھ الأخرى، إذ بیانھ (ع) یمتاز ببلاغة منفردة تخصھ ولا یمكن لأحد أن یشابھھ ویقلده فیھا حتى الشریف

الرضي على ما كان یتمتع بھ من الأدب الرفیع والفصاحة والبلاغة في التكلم والكتابة، فھوعاجز أن ینسج مثل الخطبة

الشقشقیة، وھذا لیس كلامي وإنما ھوكلام علمائكم الكبار .

مثل الشیخ محمد عبده والعلامة ابن أبي الحدید فإنھ نقل في آخر شرحھ على الخطبة الشقشقیة في الجزء الأول، عن المصدق

بن شبیب أنھ قال لابن الخشاب وھومن أساتیذ ھذا الفن : إن كثیرا من الناس یقولون إنھا من كلام الرضي رحمھ الله تعالى،

فقال: أنى للرضيّ ولغیر الرضيّ ھذا النفس وھذا الأسلوب ! قد وقفنا على رسائل الرضي وعرفنا طریقتھ وفنھ في الكلام

المنثور، وما یقع مع ھذا الكلام في خل ولا خمر.

 

الخطبة الشقشقیة كانت قبل مولد الرضيّ:

وبغض النظر عن البلاغة الخاصة بكلام الإمام علي (ع) والمقایسات التي أشار إلیھا ابن الخشاب وغیره، فإن كثیرا من علماء

الفریقین قالوا: إنھم وجدوا ھذه الخطبة في الكتب المنشرة قبل أن یولد الشریف الرضي وقبل أن یولد أبوه أبوأحمد النقیب ـ

نقیب الطالبیین ـ ، فقد نقل ابن أبي الحدید في آخر شرحھ للخطبة، عن الشیخ عبدالله بن أحمد المعروف بابن الخشاب أنھ قال:

والله لقد وقفت على ھذه الخطبة في كتب صنفت قبل أن یخلق الرضي بمائتي سنة، ولقد وجدتھا مسطورة بخطوط أعرفھا،

وأعرف خطوط من ھومن العلماء وأھل الأدب قبل أن یخلق النقیب أبوأحمد والد الرضي.



ثم قال ابن أبي الحدید : وقد وجدت أنا كثیرا من ھذه الخطبة في تصانیف شیخنا أبي القاسم البلخي إمام البغدادیین من المعتزلة

وكان في دولة المقتدر قبل أن یخلق الرضي بمدة طویلة ووجدت أیضا كثیرا منھا في كتاب أبي جعفر بن قبة أحد متكلمي

الإمامیة وھوالكتاب المشھور المعروف بكتاب الإنصاف وكان أبوجعفر ھذا من تلامذة الشیخ أبي القاسم البلخي رحمھ الله

تعالى ومات في ذلك العصر قبل أن یكون الرضي رحمھ الله تعالى موجودا. انتھى.

وقال كمال الدین ابن میثم البحراني الحكیم المحقق في كتابھ شرح نھج البلاغة في الخطبة: إني وجدت ھذه الخطبة في كتاب

الإنصاف لابن قبھ، وھومتوفى قبل أن یولد الشریف الرضي.

ووجدتھا أیضا بخط الوزیر ابن فرات، كان قد كتبھا في میلاد الرضي بستین سنة.

فالدلائل والبینات قائمة على أن الخطبة كانت في الكتب والمصنفات قبل أن یولد الشریف الرضي رحمھ الله تعالى، ولكن

المعاندین المتعصبین خلقوا ھذه الفریة بأن الشقشقیة من كلام الشریف الرضي، حتى یجدوا لأنفسھم مفرا من الجواب.

وعلى فرض صحة كلامھم، فلوفروا وأعرضوا عن قبول الخطبة ومحتواھا من ھذا الطریق، فما یصنعون مع سائر الخطب

التي تعرض فیھا أمیر المؤمنین (ع) أیضا إلى الحوادث والوقائع التي أحدثوھا في الإسلام، فیشكوفیھا الإمام علي (ع)، وبیدي

ظلامتھ، ویفشي مكنون صدره وآلام قلبھ من سوء سلوك القوم وظلمھم لھ ولأھل بیت المصطفى (ص)؟

وقد أشرنا إلى بعضھا في المجالس السالفة، ومع ذلك فالشیخ عبد السلام ـ سلمھ الله ـ یقول: ما كان علي ناقما من خلافة

الراشدین قبلھ، وكان راضیا على ما أنجزوا، ولا أعلم كیف عرف رضاه وھو(ع) كان في كل فرصة ومناسبة یعرب عن سخطھ

من عمل القوم؟ ویقول: إنھم أخروه عن مقامھ وھو أولى بالنبي (ص) من غیره، كما في الخطبة المرقمة ١٩٠ في شرح ابن

أبي الحدید.

ِ ولا عَلىَ رَسُولِھِ سَاعَةً قطَُّ ولقَدَْ وَاسَیْتھُُ بِنفَْسِي فِي دٍ (ص) أنَِّي لمَْ أرَُدَّ عَلىَ �َّ قال: ولقَدَْ عَلِمَ الْمُسْتحَْفِظُونَ مِنْ أصَْحَابِ مُحَمَّ

ُ بِھَا. رُ الأقْدَامُ نجَْدَةً أكَْرَمَنِيَ �َّ الْمَوَاطِنِ الَّتِي تنَْكُصُ فِیھَا الأبْطَالُ وتتَأَخََّ

ِ (ص) وإِنَّ رَأسَْھُ لعَلَىَ صَدْرِي، ولقَدَْ سَالتَْ نفَْسُھُ فِي كَفِّي فأَمَْرَرْتھَُا عَلىَ وَجْھِي ولقَدَْ وُلِّیتُ غُسْلھَُ (ص) ولقَدَْ قبُِضَ رَسُولُ �َّ

تِ الدَّارُ والأفْنِیةَُ مَلأ یھَْبِطُ ومَلأ یعَْرُجُ ومَا فاَرَقتَْ سَمْعِي ھَیْنمََةٌ مِنْھُمْ یصَُلُّونَ عَلیَْھِ حَتَّى وَارَیْناَهُ فِي والْمَلائِكَةُ أعَْوَانِي فضََجَّ

ضَرِیحِھِ فمََنْ ذَا أحََقُّ بِھِ مِنِّي حَیاًّ ومَیِّتا؟ً!

ةِ الْحَقِّ وإِنَّھُمْ لعَلَىَ مَزَلَّةِ الْباَطِلِ. ثم قال: فوََالَّذِي لا إِلھََ إِلا ھُوإِنِّي لعَلَىَ جَادَّ

لیت شعري ما یقول الشیخ وأتباعھ في ھذه الخطبة وأمثالھا؟ وبأي بیان تریدون أن یفشي الإمام علي (ع) سخطھ وعدم رضاه

في خلافة أبي بكر والذین تقدموا علیھ وأخروه؟

فحق الإمام علي (ع) واضح ولائح، وفضلھ وعلوه على غیره ظاھر باھر، ولا یمكن إخفاؤه بالكلمات (یریدون أن یطفئوا نور

الله بأفواھھم ویأبى الله إلا أن یتم نوره ولوكره الكافرون) .

الشیخ عبد السلام: إني أؤجل جوابي إلى اللیلة المقبلة إن شاء الله والآن نختم المجلس فقد طال بنا وتعب الحاضرون. فتواعدنا

وخرجوا.
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